
العلامــة الجــزائري عَلــي مَــراد في ذمــة الله،
ماذا فقدنا؟

, يونيو  | كتبه محمد مصطفى

يز الدكتور محمد شعبان ليخبرني أن العلامة ونحن في مستهل نفحات رمضان الكريم، اتصل بي الأخ العز
الجزائري المفكر الدكتور علي مراّد ارتقى إلى جوار ربه عن عمر ناهز  سنة، في صمت جنائزي إعلامي
نادر، وقد أدى وحشد من الجالية المسلمة صلاة الجنازة على المرحوم يوم الجمعة الماضية في المسجد
الكبير بمدينة ليون الفرنسية محل سكن المرحوم منذ عقود، ولم يرحل لمسقط رأسه بصحراء الأغواط
يــة ودفن في مربــع المســلمين بمقــبرة ليــون، ولم يحــضر دفنــه إلا القليــل مــن أبنــاء الجاليــة، علمًا الجزائر
بأن الشيـخ الـدكتور علـي مـراّد عـالم موسـوعي معـروف في عالمنـا الإسلامي خاصـة للنـاطقين بالفرنسـية

أمثالنا نحن سكان دول المغرب العربي.

كفاءاتنا العلمية تلتقمهم حيتان الجامعات الغربية

يــة إبــان الاســتعمار يــم وهــو طفــل في كتــاتيب الصــحراء الجزائر هــذا الرجــل الــذي حفــظ القــرآن الكر
الفــرنسي البغيــض، هــا هــي تلتقمــه لمــدة عقــود الجامعــات الفرنســية أمثــال بــاريس عاصــمة الأضــواء
وليون وها هو يرحل ليلتحق بأصحابه أمثال الدكتور محمد أركون ومحمد شبال وغيرهما، مخلفًا بصماته

في الجامعات الفرنسية خصوصًا والدولية عمومًا.

كــان رحمــه الله شخصــية رئيســية في الــدراسات الإسلامية ورائــدة في الحــوار الإسلامــي المســيحي في
فرنسا، مع رحيله يختفي عالم رائد مشرف ليس فقط لوطنه الجزائر أو فرنسا بل للمجتمع الأكاديمي
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الدولي بأسره.

أنا لا أزعم أنني مطلع على كل تراث المرحوم، إلا أنني لم أتعرف عليه إلا في نهاية ثمانينيات القرن الماضي
من خلال اطلاعي على بعض كتاباته خاصة مقالاته في مجلة “الشاب المسلم” التي كانت تصدرها
جمعيــة العلمــاء المســلمين في بدايــة خمســينيات القــرن المــاضي وجمعهــا المركــز الثقــافي الإسلامــي علــي
بومنجل بالجزائر العاصمة في مجلدين قبل طبعهما في لبنان طبعة راقية فاخرة من طرف دار الغرب
الإسلامي التي غادرنا الأسبوع الماضي مؤسسها التونسي المرحوم الأستاذ لحبيب اللمسي، الذي يعود

له الفضل في نشر التراث المغاربي الإسلامي عمومًا والجزائري خصوصًا.

الدكتور علي مراّد باحث بين ضفتينْ 

نـشرت مجلـة “الشـاب المسـلم” الناطقـة بالفرنسـية في عـدد شهـر ينـاير رقم  مقـالاً مطـولاً غايـة في
الأهمية للأخ الدكتور مولود عويمر، ترجمه للفرنسية الأخ الأستاذ عبد اللطيف سيفاوي تحت عنوان
“علي مراّد: باحث بين ضفتينْ”، حيث ذكر كاتب المقال بلفتات طيبة كثيرًا ما نمر عليها غافلين أن
“المعاهد الاستشراقية المعروفة في الغرب لم تكن ليديرها فقط المستشرقون الأوروبيون، وإنما ثمة مراكز
وأقســام للــدراسات الشرقيــة أخــرى أسســها علمــاء عــرب أو مســلمون في رحــاب الجامعــات الأوروبيــة
والأمريكية، وأشرفوا فيها على تكوين أجيال من المستشرقين الأوروبيين والباحثين العرب المختصين

في مجال الدراسات العربية والإسلامية.

كبر المختصين في الفكر الإصلاحي المعاصر، كما الدكتور علي مراّد يعتبر من أ
خصص كتبًا ودراسات ومقالات لرواد الإصلاح في العالم الإسلامي أمثال محمد

عبده ومحمد إقبال وأبو الأعلى المودودي وغيرهم

ومــن بين هــؤلاء الأســاتذة البــارزين ذكر: “ألــبرت حــوراني في إنجلــترا، فيليــب حــتيّ في الولايــات المتحــدة
الأمريكية، فؤاد كين في ألمانيا، محمد أركون علي مَراد في فرنسا، إلخ”. متسائلاً في نفس السياق “هل
كانت لهذه البيئة الغربية تأثير على منهجهم العلمي وإنتاجهم المعرفي وعلاقتهم الوجدانية بثقافتهم
وصلتهم بمصير أمتهم، أم على العكس من ذلك، استفادوا من الإمكانات المادية والفرص المتاحة

لخدمة تراثهم والتعريف بحضارتهم”؟

كــبر المختصين في الفكــر الإصلاحــي المعــاصر، كمــا خصــص كتبًــا مبينًــا أن الــدكتور علــي مــراّد يعتــبر مــن أ
ودراسات ومقالات لرواد الإصلاح في العالم الإسلامي أمثال محمد عبده ومحمد إقبال وأبو الأعلى المودودي
وغيرهم، غير أنه اعتبر الشيخ عبد الحميد بن باديس أعظم من كل هذه الشخصيات المرموقة، إذ
قال عنه الدكتور علي مراد: “لا يوجد شخص آخر مثل الإمام عبد الحميد بن باديس جسد أصالة
وعالمية الرسالة الإسلامية، لا أحد مثله أيضًا استطاع أن يذكي بمثل هذه الطاقة الجمة العديد من

الآمال بالتطور والتكيف مع الأزمة الحديثة”.

من كتاتيب الصحراء إلى عاصمة الأضواء



كتوبر  بالأغواط على ضفاف الصحراء الجزائرية، إذ كان من ولد الأستاذ علي مراّد في  من أ
الثلة القليلة التي استطاعت في عهد استعماري بغيض الظفر بتعليم مزدوج، التمدرس في الكتاتيب
القرآنية  حيث حفظ القرآن الكريم كاملاً عن ظهر قلب، والتعلم في المدرسة الفرنسية، درس في كلية
الآداب بجامعة الجزائر وحصل فيها على الإجازة في اللغة العربية في سنة ، وواصل دراساته
ـــز في ســـنة  في نفـــس ـــال فيهـــا شهـــادة التبري ـــاريس حيـــث ن ـــون في ب العليـــا بجامعـــة السورب
التخصـــص، وشهـــادة دكتـــوراة الدولـــة في الآداب في ســـنة  بعـــد أن قـــدم أطروحـــة الحركـــة

.و  الإصلاحية في الجزائر بين

أسس في عام  المعهد الجامعي للدراسات العربية والإسلامية في ليون،
بعدها أصبح مسؤولاً عن تدريب الدكاترة في الدراسات العربية والإسلامية في

جامعة جان مولان بمدينة ليون ثم السوربون، بعد ذلك خولت له شهرته
العلمية رئاسة معهد الدراسات العربية والإسلامية في جامعة باريس الجديدة

وتفـ بعـد ذلـك للتـدريس والبحـث في مجـال التـاريخ والـدراسات الإسلاميـة، وقـد أثمـرت كـل هـذه
الجهود فكوّن أجيالاً من المختصين في تاريخ العالم الإسلامي وآدابه، وألف عددًا من الكتب والبحوث
النفيسة منها “الحركــة الإصلاحيــة في الجــزائر بين  و″، “ابــن بــاديس مفسرًا للقــرآن”،
“نور على نور”، “صفحات من الإسلام”، “مدخل إلى الفكر الإسلامي”، “الإسلام المعاصر”، “السنة
يـة العثمانيـة النبويـة”، “شـارل دو فوكـو في نظـر الإسلام”، “الإسلام والمسـيحية في حـوار”، “الإمبراطور

وأوروبا من خلال أفكار وذكريات السلطان عبد الحميد الثاني”، “الخلافة، سلطة للإسلام؟”

 كمــا أســس في عــام  المعهــد الجــامعي للــدراسات العربيــة والإسلاميــة في ليــون، بعــدها أصــبح
مسؤولاً عن تدريب الدكاترة في الدراسات العربية والإسلامية في جامعة جان مولان بمدينة ليون ثم
السوربون، بعد ذلك خولت له شهرته العلمية رئاسة معهد الدراسات العربية والإسلامية في جامعة

باريس الجديدة، فعضو لجنة تحكيم الإجازات وعضو المجلس الوطني للجامعات الفرنسية.   

يعاتها يخ الجزائر ومكانة الإسلام في تشر اهتم علي مراّد مبكرًا بتار

اهتــم علــي مــراّد مبكــرًا بتــاريخ أرض أجــداده الجــزائر ســواء في العصــور القديمــة أو في الفــترة المعــاصرة،
. فنشر أول بحوثه العلمية في مجلة حوليات معهد الدراسات الشرقية (الجزائر) في عام

من مؤلفات الدكتور علي مَراّد “الإسلام المعاصر” الذي عرف رواجًا كبيرًا وأعيد
طبعه مرات عديدة، وترجم إلى عدة لغات كالإنجليزية والعربية والتركية

والإسبانية واليونانية والرومانية والسويدية، وكتابه “الحركة الإصلاحية في
الجزائر بين  و” الذي يعد مرجعًا مهمًا في تاريخ جمعية العلماء

المسلمين الجزائريين



ولم يقتصر الـــدكتور مـــراّد علـــى دراســـة الجـــزائر في فـــترة الاحتلال بـــل درس قضايـــا لهـــا صـــلة بالدولـــة
الجزائرية المستقلة، فبينّ على سبيل المثال لا الحصر مكانة الإسلام في تشريعاتها المختلفة انطلاقًا من

الدستور الجزائري الذي اعتبر الإسلام دين الدولة.

من مؤلفات الدكتور علي مَراّد “الإسلام المعاصر” الذي عرف رواجًا كبيرًا وأعيد طبعه مرات عديدة،
وترجــــــم إلى عــــــدة لغــــــات كالإنجليزيــــــة والعربيــــــة والتركيــــــة والإســــــبانية واليونانيــــــة والرومانيــــــة
والسويديــة، وكتابه “الحركــة الإصلاحيــة في الجــزائر بين  و” الــذي يعــد مرجعًــا مهمًــا في
ـــائه ـــه وبن ـــاب آخـــر في عمقـــه وتحليل ـــة العلمـــاء المســـلمين الجـــزائريين ولا يضـــاهيه كت ـــاريخ جمعي ت
واسـتنتاجاته، ذلـك بـأن “الـدكتور مـراّد عـاش في أحضـان هـذه الحركـة الإصلاحيـة، وتعـرف عـن قـرب
على رجالها، وقرأ أدبيتها بتمعن، ووظّف المناهج العلمية الحديثة في التعامل مع النصوص والفهم

للوقائع ضمن سياقاتها” على حد تعبير الدكتور عويمر.

غادر الجزائر ليستقر نهائيًا في فرنسا منذ نصف قرن

غـادر الـدكتور علـي مـراد الجـزائر في بدايـة السـبعينيات مـن القـرن المـاضي ليسـتقر نهائيًـا في فرنسـا منـذ
كثر مـــــن  ســـــنة، غير أنـــــه بقـــــي علـــــى صـــــلة بـــــوطنه، فكـــــان يـــــزور الجـــــزائر خاصـــــة في فـــــترة أ
ــات للفكــر ــة، منها مساهمــاته في أعمــال الملتقي ــة والعلمي ي الثمانينات للمشاركــة في النشاطــات الفكر

الإسلامي التي كانت تنظمها كل عام وزارة الشؤون الدينية.

أما في فرنسا فقد ساهم الدكتور مراد في النشاطات الثقافية والفكرية التي كانت تنظمها الجمعيات
الفرنسية في فضاءات عمومية لشرح الرؤية الإسلامية تجاه القضايا المعاصرة المطروحة، وكذا احتكاكه
ببعض رموز العمل الإسلامي من جيله أمثال الشيخ محمود بوزوزو الذي كانت تربطه به علاقة تاريخ

نضال وتراث جمعية العلماء المسلمين.

اهتم  بالحوار الإسلامي المسيحي، وشارك في عدة ندوات ولقاءات نظمتها
المؤسسات الكنسية في مدينة ليون، ونشر عدد من المقالات والكتب مؤكدًا فيها

حاجة المسلمين والمسيحيين إلى التعارف والتقارب والتعاون خاصة أنهم
يعيشون في مجتمع واحد ويشتركون في مصير واحد

كمــا اهتــم أيضًــا بــالحوار الإسلامــي المســيحي، وشــارك في عــدة نــدوات ولقــاءات نظمتهــا المؤســسات
الكنسية في مدينة ليون، ونشر عدد من المقالات والكتب مؤكدًا فيها حاجة المسلمين والمسيحيين إلى
التعارف والتقارب والتعاون خاصة أنهم يعيشون في مجتمع واحد ويشتركون في مصير واحد، مما
يفسر حضور بعض الوجوه الفاعلة في الحوار الإسلامي المسيحي في جنازته أمثال الفرنسي كريستيان

دولورن رفقة الجزائري كمال قبطان.

يتنا في الفقيد أننا لم نستثمر جهده كمساجد وكجالية  رز



يتنــا في الفقيــد أننــا لم نســتثمر جهــوده كمساجــد وكحركــة إسلاميــة، خاصــة بعــد تراجــع حضــوره في رز
الســنوات الأخــيرة، حيــث اختفــى عــن الأنظــار فــالتهمه الحــوار الإسلامــي المســيحي المنهــك للجهــد
والوقت، لأن للمساجد أهمية بالغة في حياة المسلمين، فهي الزاد الروحي لمسيرة المسلم الطويلة إلى
الله تعــالى مهمــا كــان وزنه، واليــوم لا بــد مــن إعــادة تلــك الأهميــة والمكانــة إلى نفــوس النــاس وواقــع
حيـاتهم، لـكي لا تتكـرر مثـل هـذه المأسـاة المحزنـة، وما علينـا إلا أن نسـمو بهممنـا متضرعين للـه بقولنـا
عـونَ” والله

ِ
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“للِـهِ مَـا أخََـذَ وَلَـهُ مَـا أعَْطَـى، وَكُـل شيَْءٍ عِنْـدَهُ إ

يقول الحق وهو يهدي السبيل.
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